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س لها ررس اسر ها يد ا لای 


جا 7س ۲۹ رحب/ شعيان ٤۱١‏ ١ه۔‏ كابون!/ شاط (یایر/ هراير) 1554م 
الكتابة قى عشسر التسعين 
أصالة الرأي وسَدَادُ القول» وصدى التمييز ہیں الأموں كل دالك لايختص نس 
دون آحر من أرمان عمر الإنسانء إلا أن !لرء كلما تقندمت به الس كان أكشر تحارياً 
وحيرةً وإدراكاً لحقاتق كثير مس أمور الحياة وس هما قد يكون أَسَدَرَأيّا من ل يَعُدَ 
بحياته من السیں ماهبا له منها تلا لاتحارت وس هما قال المتسي 
رمَا الحتافة عَنْ حلم اة د بود المي الما والشَّيْب 
إلا أن من المدرك بداهة أن المرء كلما أوعل بي الحياة وبلع سنا عالية صَعُمَتُْ لديه 
حميع حيع الوسائل التي تكست حسمّه صحة» وعقَلَهٌ حَكُمَة وَرأيةُ تصيرة» ومع دالك 
فلن يعدم بعص من بلع أقصى مراحل الشيحوحة من الحماط على ما اكتسب في 
حياته الطويلة من تحارب ومَيّر فيها تبس محتلف الأمور 
وھدا لیس نذا أن ری رَميرَ س أي سْلْمَى وقد تحاور الث نیں يحفل شعره 


سَعْمْتُ تَكَاليِت الي اة وَمَنْ يَعثْ ا حول لا لَك يشام 


وبحد يي شعر عمْرو س أحمر الساهلي قصيدته التي مطلعها 
بان الشَّمَات وأَفنّى ضَعْمَةُ الْعُمُرُ لله درك اى اعبش سط ! 
وهي تعد من روائع دالك الشعرء وقد بطمها بعد أن لع ٹا ية وٹہایں سسة ويقول 
فيها 
هَل في الثأي من التَسْعَينَ مَطلمَة زربا لكاب الله مط ر 
ولا قول رورا ماع رن ت يرك الشَيْتُ لن رهوا ولا الْعَوَرْ 
ويقال- وهدا مالاأتشته ‏ أن (حورح دزد شْوْ) لكت ا أبدع 





الأوضاع السياسية والحضارية فى الحجاز 


خلال عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
۳٦ [‏ ه/ ۷۳م مداه / Y¥¢‏ ض2[ 
E‏ 

كانت المدينة المورة بأرضض الححاز العاصمة الأولى للدولة الإسلامية» حلال 
الصف الأول من القرن اهحري الأول ثم التقلت العاصمة إلى الكوفة في عهد 
الخليفة على بن أي طالب (1 7ه 5857م ٤١‏ هم/ م) وي عهد الجليعة 
معاوية س أي سعيان (51 ه/ 0551م - 70 ه/ 5174م)) انتقلت الحلافة الى دمشق 
ودقيت عاصمة للدولة الآموية لمترة تريد ع التسعين عاما ٤١(‏ ه/ ١711م‏ 
۲ هم 4م کا ظهر من السياسيين من كال يبدل كل ماي وسعه لارحاع 
عاصمة العام الإسلامي إلى المديسة في الححار وکاں أقوى من ترعم حركة سياسية 
أوشكت أن تطيح بالدولة الأموية» هو عسدالله س الربير الذي حارب حيوش سي 
أمية وتعلب عليها في عدة معارك؛ لك حمكة وسياسة الحليمة عدالملك بن مروال 
(56ه/ 7۸€ م- ۸7ھ 6)) مكته مس القصاء على ثورة اس الربير') 

ولل يستمر طويلا حكم الدولة الأموية. حيث دب الصعف في كياساء مع طهور 
شي العناس الدیں استطاعوا ان يترعوا الأمر س سي أمية؛ وأں يكون السماح أول 
حليفة عاسي يستمر في الحكم أربع سسوات ٠۳۲(‏ ه/ ۷6۹م-1 Vor a11‏ 
م)» ثم أعقبه الحليمة أبو حعمر المصور ٠١١(‏ ه/ “هلام 10A‏ ه/ 4 لالام) 
الذي يعد المؤسس الحقيقي لدولة سي العاس التي حكمت مايريد عن حمسة قرود 
(18 ه/ ۷۳ م- 1۵7 ه/ 1704 م) الدي كان نه س الآثار السياسية 
والحصارية يي حميع أحراء الدولة الإسلامية مامجعل العديد مس المصادر الاساسية 
تطيل الحديث عن أعبماله؛ بل وتصعه بالمؤسس الأول لدولة سي العساسء وما كانت 
سطقة الححار حزءاً مهما من أحراء دولة الخلاقة العساسية ؛ فإ موضوع هذا 
البحث سوف یکوں مركراً على أوصاع الححار السياسية والحضارية في عهد الجليعة 
الصو حيث ساقش ماطهر ي الححار من ثورات سياسية صد حكم الحليمة» 


امك 


وكيف تم القصاء على تلك الشورات. مع التطرق لشائح تلك الثورات على الخوات 
الاقتصادية والاجتماعية» ثم بتعرص لما قدمه الجليعة المصور مس أعيال حيرية تحاه 
المحتمع الححازي. 
أ -الأوضاع السياسية : 

في حقيقة الأمر أن أرض الححاز كانت مهمة لأي حليمة س حلماء سي أمية في 
الشام أو بسي العساس ف العراق» لكي يسبط بعوده عليهاء وتكون ولاية مس ولاياته؛ 
ودلك لمكاتها وأهميتها الإسلامية۔ وكونها أراصي مقدسة وما الجرمان الشريمان ففى 
عهد الحليقة السماح كان مس أول أعياله بعد توليه الحلافة أن أرسل عمه داود بس على 
ليكون أميرا على أرص الححار في حيى أن المترة التي طهرت فيها الدولة العساسية» 
کاں یسک أرض الحجار عدد من شحصيات الميت الطالي» الذين يتسسود إلى كل 
من الحسن والحسين أولاد علي س أي طالب» وكان مقرهم مدية الرسول يله 
وماحوفاء وس أهم تلك الشحصيات الإمام حعفر الصادق. والحس أبن ريد 
وعبدالته س الحسن الملقب ب(المخص) ووالده عمد الملقب +(الممس اشركية) 
وابراهيم وعيرهم عدد كثير ٠‏ وكان من أحطر الرحال على طهور الدولة العساسية 
عبدالله س الحسن وولداه الس الركية وابراهيم» لأسهم م أول وهلة أظهروا عدم 
رضاهم أن تكرن الخلافة في أيماء عمومتهم مس بي العساس وداك لاعتقادهم أہم 
قد حدعوا أشاء الدعوة السرية لاسقاط الدولة الأموية» في حيس أن الدعوة كانت قد 
أنشكت بعص أفراد البيت الطالبي, ثم انتقلت إلى اليت العباسي؛ فقوا يدعول سدًا 
لرحل من آل ايت دون أن يمصحوا لاساء عمومتهم من الطالببين ي ان الحلامة 
ستكون في رجل من الليت العساسی» ولیس س اليت الطالني» علما أن العديد من 
أفراد البيت الطالي كانوا يظون أن الحلامة ستكون فيهم» ومن هؤلاء الأفراد عمدالله 
بن الحسس وولداه وهدا قاموا باع داد العدة والاستعداد للثورة صد العاسيي» 
مد أعلن سو العناس حلافتهم بزعامة أي العاس» عندالله السفاح» وكان عبدالته س 
الحمس وولداه؛ محمد المعس الركية واسراهيم» هم المترعمي للثورة المماوثة لسي 
العباس» إلا أن سياسة السماح كانت تتسم بالمداهة والمسالمة حلال مدة حلافته» 
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مکاں دائ! يتصل بالعلويين في الححار ويطلب مهم الريارة ي أرص العراق إلى 
حاس أنه كان يعدق عليهم الأموال الطائلة والهدايا والاقطاعات الرراعية» حتى 
استطاع أن يكسب رصاهم» فلم يقوموا بأي ثورة ضده(*؟ لك هذه السياسة التي 
سلكها السماح لم تستمر على نمس المستوى من قل الحليفة أي حعمر المنصور 
وحصوصا مع عبدالله س الس وولديه» وس كان يؤيدهم بي الثورة صد العساسيين؛ 
مكان دائا يراق تحركاتهم حطوة حطوة» فكلا ده إلى الححاز للحج والعمرة بدل 
ماف وسعه لمقابلتهم والتعرف على مؤامراتهم وتخططاتهم صده» وي حالة عدم 
مقابلته» أو تعيب بعص الشحصيات التي كان يجاف مها على مواحهته» يسعى 
ويلح ي السؤال عنهم» لمعرهة الأسا التي معتهم س مقابلته. ومن المواقف التي 
تدكرها المصادر أنه حح مسة ۰ ه/ ۷۵۷ م فلم ير حمدا وابراهيم» ولدا 
عندالله بن الحسنء فطلب والدهما وسأله عنهماء والح عليه أن يجيره أين دهاء 
فأندى عندالله س الحسن بعص الأعدان ملتمسا لولديه من الحليمة عدم عصصه 
مهما(27. وہدا فإن الأمر بدأ يتأرم ہیں الحليمة المنصور والطالبيين الذين أصبحوا 
جه زود أنمسهم للتورة على الخليمة الدي بدأ يمارس أيصا أبواعا س المصايقات 
عليهم؛ إلى خان أنه أوقف العطايا والهات التي كانت تصلهم أشاء حلافة الجليعة 
السفاح 

ومن أعبال الخحليمة المنصور التي سلكها صد العلوين» أنه بدأ يرسل الأمراء 
الأقوياء الذين عرف عنهم الحرم والقوة» ليكونوا ولاة الححار ويراقوا حركات 
العلويى؛ ويصيقوا عليهم ويعاقنوهم بالسحن والحلد والتعديب احیانا إلى 
حابس ارسال الخدم والحواسيس إلى مكة والمدية» ليتحسسوا لصالحه» ويجيروه نكل 
مايرون من أعمال العلويين» وکدلك مايقوم به الولاة الدیں ارسلهم إلى الححار من 
عمل في احكام السيطرة على المطقة الححارية» وقمع الثورات التي تطهر مها وكان 
الحليمة أيصا يرسل الحواسيس على هيئة تحار في الأسواق أو حدم يقوموں بالخدمة ى 
ا لحرمیں الشريفس» كالتطيف وسقاية الححيح وماشانه هده الأعبال» مع العلم ال 
مهمتهم الأساسية التحسس ومراقة أحوال الححاز لصالح الحليمة" وبالرعم ما 
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كان يدله الجليعة س مراقمة العلويي» هقد بححت ثورتهم ي المدية المورة بقيادة 
محمد المعس الركية قي ستصف عام ۱٤١‏ ه/ ۲١۷م‏ . ورا كان سب ثورة 
العلويس الأساسية بي الححار أمبم رأوا أن الحلامة قد سُلبت مهم بصيع ببي 
العباس» عندما نادواي ناديء الأمر بأن الدعوة في آل الرصى من آل اليت» وبعد 
نحاحهم بي اسقاط دولة بسي أمية حصروا الحلامة ى البيت العبامي» هذا تذل 
العلويى كل مالي وسعهم للثورة صد سي العناس وكسس مساعدة وولاء الححاريين 
الديں كابوا هم أنفسهم يريدون التحلص مس الحلافة العساسية؛ كا فعلوا مع 
عسدالله بن الربير بي عهد الحلافة الأموية. ودلك ربا طمعا بي ارحاع عاصمة 
الحلاصة الإسلامية إلى أرص الححارء كا كانت في عهد الرسول ييه والحلماء 
الراشدیں۔ 

وبالرعم من أن العلوییں طهروا كثائرين ي أرص الجحار صد ولاة وشي الخلافة 
إلا أن الحليمة لم يكن يتسرع في ارسال حيش يقصي على ٹورتہم وإنما انتظر حتى 
یری مادا يععلول» فكان أن قام محمد السعس الركية وكتب رسالة مطولة يدكر فيها 
أحقية أولاد علي بس اي طالب بي الخلافة. لمواقف حدهم علي س أي طالب ي حدمة 
الإسلام؛ تم لکونہ ہیں أول من آس سديس الإسلام تم استطرد يعدد مساقت 
الطالییں. وعلى العكس يدكر العديد من متالب العاسيين وأحدادهم. ثم يطلب بي 
السهاية أب يشارل الخليفة العناسى عن الخلافة. ويتركها لأهلها أولادهم العلو یی کرد 
المصور على تلك الرسالة برسالة مطولة أحر فيها بأد سي العساس الدين استطاعوا 
ان يقصوا على بسي أمية: في جين أن أولاد علي س أي طالب هشلوا في دالك» ثم عدد 
أشياء عديدة من مساقت العساس عم الرسول يي » وكدلك أولاده. وبهدا فهم الأأحق 
برعامة الحلاعة الإسلامية؛ ول يشارل عن الخلافة كا طلب محمد المعس الركية ثم 
قام فاعد العدة وحهر الحيوش لارساطا إلى الححان وقمع ثورة العلوییں'' وقد 
ترعم الحيش الدي أرسل مس العراق ولي عهد الحليمة المصور عيسى س مرسى 
فصار في عدد أربعة الاف حسدى سالكا طريق الكوفة إلى الحجان وعد وصوله 
استطاع أن يستميل عدداً مس رجال محمد السعس الركيةء حتى ل يق معه إلا قلة 
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قليلة» ثم حارىه عدة أيام» حتي قصى عليه بالقتل والقصاء على ثورته قصاء تاما"''!. 

ومع ان ثورة محمد السعس الركية كانت ہایتها المشل لاسا قد لايكون مردها 
قوة الخليمة المصور أو اليش الذي أرسله تحت قيادة عيسى بن موسی» لكن يدو 
أن سبب الفشل عائد لما قام به محمد النفس الركية س ارتجالية ى ثورته» بل ولأساب 
أخرى عدة نوردها فيا يلي: 

(أ) ظهرت الثورة في بلاد الحجار فباءت بالمشلء لما تتصف به هده البلاد من 
صعوبة التصاريس والمواصلات التي تصلها بعيرها من العالم» ولصيق وقلة العذاء 
سباء فهي معلا لم تكن أرصاً عبية تسد حاحة سكاباء بل كانت تعتمد على مايأتيها 
من أطراف العالم الإسلامي» كبلاد مص والعراق واليس وعيرهاء وأكر دليل على 
مصداقية قولا أنه أشاء سياع الحليمة قيام ثورة محمد الممس الركية انه أمر بالطريق 
الري والبحري الدي يصل لاد الشام ومصر سلاد الححان في أن يقعل فلا تصل 
إليهم المعوبات والمواد الغدائية التي كات تأتيهم من تلك الأطراف"' 

(ب) أن س يقارن ہیں الدقة في التطيم والترتيب من قبل الليعة المصور وس 
قل محمد المعس الركية؛ جد أن الأحير كال ارتحاليا في تتطيمه» دل وي علاقته بس 
أنصم معه على الرعم من كثافة حده حتى ال الطري يدكر في إحدى روايته أنه قد 
اشترك معه في ثورته مايريد عن مئة آلف رحل من الحجارییں'' في حیں أل عيسى 
ابن موسى لم يأت بأكثر مس أربعة آلاف جسدي» هسب فشله إدآ عدم التنطيم وعدم 
جمع كلمة من انضم معه على رأي واحدء إلى حاب تعدد الآراء في اتحاد القرار لمقائلة 
جيش المنصور فهناك رواية تدكر ان الححاريين الدين انصموا مع تحمد البعس 
الركية قد اختلموا فيا ينهم في الطريقة التي يقاتلون ہا حيش الحليهة» هل تكول 
دماعية أو هجومية» في حيى أن ئة أخرى كانت لاترى في الخرب فائدة وطليوا مس 
محمد امس الركية أن يحرح مس المدية» إما إلى السوادي. أو إلى أرص مص حتى 
يستعدوا استعدادا تاماء ثم يعودوا لمقايلة حيش الخليعة» وهده الاحتلافات بين رحال 
محمد النعس الركية مكست عيسى س موسى مع أربعة آلاف من الحد ي أل يقصوا 
على تلك الثورة قصاء رما 
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(ح)لم تك سياسة محمد امس الركية في بعس المستوى الدي كان يتصف به 
الحليقة أبنو حعمر المنصون ولا حتى قائد حيشه الدي دهت إلى الحجاں عيسى ہں 
موسى» فمحمد النفس الركية كاد في مرتتة أقل من الحليفة وقائده لعدم حزمه 
وصطه لرجاله الذیں قاموا لمساعدته؛ ثم التسرع في ثورته؛ بل وفي قراراته» حتى أنه 
ليدكر انه في أول حطة حطهاء وكانت حوله اعداد كيرة من الرحال, قال لهم مس 
يريد المقاء معي فليسق وس يريد الذهاب وإن له دالك ولابيعة لي على مس يعاد 
وإنها هو في حل" فمثل هذا الاعلان في الحطة قد يقلل مس شأنه. وفعلا تركه 
أعداد كثيرة م كان معه. ولم يق فى آحر أيام الثورة إلا عدد قليل ٠١‏ 

وطهور ثورة محمد السعس الركية في المدية بأرص الححار كانت لها بتائح سلبية على 
المحتمع الححاري. وحصوصا فيا يتعلق بعلاقة الحليمة المنصور بالحجازيى» حين 
قيامه سحركة الثورة قام عدد كبير من رحالات سي هاشم وص القرشییں بوحه عام 
بمسائدة العلويين صد الحليمة المصور وتمثليه في أرص الححان إلى حاس طهور 
أعداد كثيرة مس الموالي والعبيد وحميع القمائل العربية المحيطة بالمديية» أمغال قمائل 
مرية؛ وجهينة؛ وسي سليم. وعطمان. فانصمت إلى محمد اللعس الركية لمحارية 
الممصور”"٠‏ ومع أن المصادر قد أشارت إلى كشرة الأعداد التي انصمت للعلويس إلا 
آنا لاسستطيع أن بعثر على رواية تدكر اعدادهم على وجه الدقةء في حیں أن الطبري 
أشار بأسهم قد يتحاورون المئة ألف سمة 147 في حیں انه كان هساك بعص القرشیں 
والموالي والعنيد المقيمي في أرص ا لححار والمؤيدين للحليمة المحضون إلا أميم ندوں 
شك لم يستطيعوا ولم يقدروا على مواحهة الثوارء فهدا كال السبب ثي ارسال عيسى س 
موسى بأربعة آلاف رحل» للتصدي للثوار وهريمتهم وقتل آعلي ۱۹ 

أيصا طبقات العلاء ورحال العلم كابوا أكثر تعاطما مع العلويين» وس أشهر 
العلماء في الححار عدالملك س جريح. وسفيان بن عييية وإمام دار المحرة مالك س 
أنسء الدين يُرُوى اہم كابوا مؤيدين لمحمد المعس الركية وثورته» وحصوصا مالك 
اس أنس الذي دكر عه أن أهل المدية وماحوها حاءوا إليه يستمتوبه في حكم البيعة 


امك 


التي أعطوها الخليعة الممصور ي حين اہم يرعنون نقصهاء كانت فتواه أمهم اعطوا 
البيعة على إكراه وأي عة على إكراه فهي باطلة» ومبده المتوى يدكر انه حرح عدد 
كثير مس أهل المحار مع المعس الركية!”") 

ومع ان اغلمية أهل الححار کات إلى حاس العلويين إلا أن الهريمة كات حليف 
محمد النفس الركية وأعوانه ودالك لأسا سق دكر العديد مها" ثم ان الخليمة 
المنصور لم يكن يتورع عد هريمة العلويس مس معاقة كل من قدم المساعدة محمد 
النفس الركيةوأهل بيته» فتدكر بعص الروايات انه ارسل إلى واليه على ال مدينة جعمر 
ابن سليان العباسي ليقبص على كل مس ساعد العلوییں مس القرشيس فيصعه في 
السحن أما من تششت مساعدته من الموالي فيقطع أيديهم وذالك عقاما لهم على 
ماعملوا في صاصرتهم العلوييي صد الحلافة"")ء أما القائل العربية التي كان أعللها 
قد انصم إلى العلوييى فلم يسلموا أيصاً من العقاب» فيدكر أن المنصور أمر مجمع 
اربع مئة من أعيان قبائل مريية وجهيية مع بعص العلويين ثم انرل ہم العقاب 
الجماعي الذي كان متوعا سهم من سحن ومهم من صرب وقتل "۰ وم يكن 
عقاس المصور لى ثار مع العلوییں مقتصرا على الأعيان من القسائل؛ أو بالتتكيل 
الجماعي کا فعل مع شيوح القبائل؛ بل كان أيصاً يسالع ي إيداء مس يفشي اسرار 
حواسيسه الذين يرسلهم إلى الححار لراقة المعس الركية وتشت إداته» فإنه 
لایتوابى في انرال العقاب به وأكر مثال على دلك مايدكر عن رحل من قيلة مريية 
من أنه أطلع على معرفة بعص حواسيس المنصور الدين يراقتون حركات العلويين, 
فاوصل هذا الرحل حرهم إلى محمد النعس الركية؛ وأهل بيته» فوصل ال حر إلى 
المتصور فامر بالقض على ذلك الرحلء وحلده سبع مئة وقيل تسع مئة سوط حزاء 
لا قعل س مساعدة للعلو ہیں( 

أيصاً بحد أن بعص العلماء ورحال العقه والحديث ي أرص الححار لم يسلموا من 
عقات المنصور وکر دلیل على ماحدث هو أن اتزل وإلي الححار جعقر ين سلیال 
العساس العقاب بالإمام مالكء نسب فتواه التي أعطاها آهل الححار فيذكر أنه 
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صرده سعیں سوطاً ثم حلعت يده س کتمه سقى معاقا طول حياته!*") 


oy 


وماقام به الجليعة المنصور أو ولاته في الححار صد من ساعد الثوار ليس بالأمر 
الحمي حيث أن الوضع السياسي محم عليه وعلى تمتليه في الححار وعيرها ان حافطوا 
على كيان الدولة الناهصة؛ ويقمعوا حيع الثورات التي تطهر صدهم» سواء كابوا 
من قميلة قريش أم عيرهاء وتدكر المصادر أن الدي أحد القرار والتتفيد بصرب الإمام 
مالك هو أمير المديئة حعفر بن سليهان» دون علم الحليمة المصور بل وتذ هب إلى 
أبعد من ذلك ي أن الخليعة عندما سمع بيا قعل حعمر لمالك ذهب إلى الححان 
وعرل الوالي مس الإمارة» ثم استأدن من الإمام مالك موصحا له انه لاعلم له أ فعل 
جعفر س سليمال» ولم يكن لديه علم ما أنرل نه س عقوبة؛ ثم طلب من مالك إذا 
أراد أن يبرل العقات تجعفر فلم يكن من مالك إلا ان عما عه" والسزال الدي 
يطرح نميه هنا هل من المعقول ان يقوم جعمر س سليران نصرب مالك ومعاقتته 
دون علم الخحليفة المصور؟ وللاحائة على هذا السؤال فأنه من المسشعد صحة كل 
مصاقيل» ولايمكن أن يقدم حععر س سليمان على عمله هيما يتعلق بالك إلا بإشارة 
من الخليفة والأدلة التي مجعلا بحرم بأ الحليمة هو صاحب الكلمة الأولى والأحيرة 
في صرب مالك عديدة» ومن أهمها 

() أن ماسطرت المصادر الأساسية عس حكة وسياسة الحليمة المصور تشير إلى 
أنه ذالك الرحل القوي الدي كان قأنصا على رمام أمور الدولة بيد من حديد» ودا 
فإنه ليس من السهل ال يتصرف حعفر س سليوان دول علمه» وحصوصا في صرب 
إمام دار المجرة ومؤسس المدهب المالكي. مالك س انس ويي حالة القائنا بطرة على 
سياسة المنصور تحاه مراقة أحوال الححار ومتابعة سير الأمراء الدين كان يرسلهم 
لصط اللاد له نستطيع أن بعرف مدى سيطرته على الاد ومدی مركريته في حكم 
الأأجراء السعيدة ع مركر الحلافة في العراق(57) 

(ب) أن حعفر بن سليهان لم يمرل العقاب بالقرشيين والموالي الدين ساسدوا 
العلويين حتى جاءء الأمر من المنصور في أن يمد أمر العقاب عليهم فسح 
القرشيي ويقطع أيدي الموالي ۵" وهدا الأمر يكمي دليلاً على آن حعهرًا لم يصرب 
مالكا إلا بإشارة مس الخليمة 


A۸ 


مالك لم یکن في اعتقادي إلا صورياء إد رأيساه يعطى إمارة الححار كاملة بي عهد 
الحليمة المهدي ١5/(‏ ه/ 4لالام ١194‏ هم ۵ م) وتوليته هداالمعص في 
عهد المهدي ولد أي حعمر الممصور لاييشعد أن تکوں وصية يعدها الولد لوالده 
مكافأة له على ماقام به من صرب مالك وغیرہ من آهل الححارة"). 

(د) أن من يتابع المترة الرمنية التي أعطى فيها الإمام مالك فتواه كانت في ممتصف 
الأول من عام ٠١١‏ ها كلام وهده العيرة الرمسية تكول كافية للحليمة المصور 
وجعفر بن سليال ف أل يحيكا الحطة قي صرب مال" وبالشالي يدهب الجليعة 
ليستأدن س مالك ييا حل نه» ثم يعرل الأمير ودا يكو قد طهر أمام الرأي العام 
بأنه يحترم ويجل العلماء ويدافع عنهم» هادا إلى التتصل من اطهار بعسه بالمعتدي على 
رحال العلمء ونالتالي يكسب رصا الاس في عمله؛ ودالك بعد الدي قأم نه من 
الالتقاء بالك وطلت العفو مه بل واحياره بعدم معرفة ماحرى في مسألة صرنه 

وطهرت ثورة في المديسة بعد ثورة محمد المعس الركية. عرفت ي المصادر التاريجية 
بثورة السودان» وكان طهورها بعد هريمة العلويين» وقتل معطمهم» فمي الوقت 
الدي واصل الحليعة الممصور اتصار حيشه بقيادة عيسى س موسىء كان قد أمر 
بارسال أمير يدعى عبدالله س الربيع'' ". ليكول والياً علي المديية؛ و سی وصول هذا 
الأمير إلى مقر الإمارة في المديةء أطلق العمان لحسوده ليعيثوا في الأسواق والشوارع. 
الأمير عدالله س الرنيع؛ ليشتكوا إليه من حوده» هلم يسمع م وأ يردع حنوده 
أماكى متعددة من المدية؛ إلا أن احتكاكهم كان أقوى بالعامليي مس طقة العنيد في 
يارس التحارة وبعص الحخرف اليدوية. فاعتدوا عليهم في سوق المدية» وفتل 
تعصهم» وهدا ما أدى إلى تحمع العسيد ي المدية, ثم التصدي لعدالله س الرنيع 
ومماريته وطرده وحو د٣‏ 

ومس يتقص الاأساب الحقيقية لتورة السودان يحدها متعددة الأساب. همي الوقت 
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الذي ظهرت فيه ثورة العلوييں بي الححار صيق المصور الحاق عليهم ما سبب 
عدم ارتياح من عامة الناس» حصوصا قتله للشوار وارساله أميراً لييث الرعب 
والحراب في البلاد» يريد الأحوال سوءاء وهده السياسة كافية لأن تطهر ثورة 
احتماعية؛ لكي يتتعس النامن ثا حل مهم من مأس, علا أن هناك من ارحع اسساب 
ثورة السودان إلى عوامل أحرى. فيدكر طه الجاحري27 أن الهدف من قيمهم بثورة 
في المدية على اعقاب ثورة محمد المعس الركية» هو شعورهم مالقوة» ولذا فاسهم كابوا 
يدون إلى الحصول على سيطرة سياسية إدارية ي أرض الححار تمكتهم س حصوهم 
على مكادة حيدة ي المحتمع» وأنا لا اتمق مع الأستاد الحاحري فيا قال» و إا شدة 
ا منصور وسوء تصرف الأمير عمدالله س الربيع والححاريس كابا السب الرئيسي لأن 
تقوم ثورة صد الطلم والحراب والدمار الدي فعله حود اس الربيع ايصاً لا استبعد 
ان يكون للعامل الاقتصادي ثر في قيام الثورة. ودالك يتصح مما قام به السودال اشاء 
ورتهم وتصدييم لعندالله س الربيع وحصوده في اهم بي باديء الأمر لاحقوهم ي 
أماكن متعددة من المدية» ثم رحعواإلى حار الحسوب والأطعمة الخاصة بالخليفة 
ورحاله ي المدية سهبوها حميعهاء وهدا التصرف يوحي شا بآم كابوا في حاحة ماسة 
إلى تحسين أوصاعهم الاقتصاديةء ورا إلى سد رمقهم» والحاحة التي حقت م" 
كذالك س المحتمل ال يكول لأعيان المديية وسادة العيد يد في قيام ثورة السودان 
صد عدالله س الرنيع وحموده فرد| !مهم قذ أيدوهم وشحعوهم للتصد ي لرحال 
الحليفة المصور الدي قتل العلويينء وعاقب من ساندهم ف ٹورتہم» وهدا الالحتيال 
يكو قويا إدا مارأيا ماقاله السودان لأسيادهم عمدما قاموا بالثورة إد يدكر الطري 
اہم قالوا (والله ماقما إلا أبمة لكم ما عمل بكم فايديا مع ايديكم وأمربا 
إليكم)**" وهدا القول معلا يدل على أن العبيد قد ثاروا سرصا أسيادهم: كذالك 
امهم لم يكوسوا يتطلعون إلى الحصول على رعامة أو بمود سيامي كأ ذكر الاستاد 
الحاحري» أيصاً في رواية أحرى دكرها الطري ي اہم قالوا صراحة إمأ ثاروا وهم 
فعلا لايتطلعود إلى أي مود سیاسي» فإن تححت ثورتهم فإں الأمر يترك شورى في ان 
يعقد مجلس مكول من (أربعة من سي هاشم. وأربعة من قريش» وأربعة من الأنصار 
وأربعة من الموالي ثم الأمر شورى نينهم)7 " ي أن يحتاروا من هو أصلح للحلافة 


وقيادة زعامة الأمة الإسلامية, وهدا القول أيصاً يحالف رأي الحاحري» وكيم يقدر 


العبيد أن يحصلوا على رعامة سياسية في بلاد الححار؛ في حين أن العلوين ومعهم 
غالبية الحجازييبى ل يحققوا هدفهم وإنما ثورهم اصحت هاء مشوراً أمام حكنة 


مود الخليفة الممصور., 
(للبحث صلة) ابها : د. غيتان بن علي بن جريس 
رئيس قسم التاريح ‏ كلية التربية ‏ فرع أمها 
الحواشى : ج 2 


)4ش ابطر شمس الدیں ابو العباس امد بن خلكان (يفياث الأعبان». عقيق احسان عباس (ببروت مج 
صمي ١‏ لأء السيد عبدالعرير سال #تاريح الدولة العربية' الاسكدرية ٤‏ ام من الا وماتعدهاء 
عبدالامير دكس 7الجلاعة الأأموية» 10 _ ۸ 1۸4 / 06لا م سروت 19395 م) صن 55 ومابعدها 

(؟) ابطر ترحة لدارد س على ف كثات خير الدين الرركل دالاعلام», ط د (بيروت (YA‏ حا ص 5177 

(7) أبو الفرح علي الاصمهاي «مقاتل الطاليس» تحقيق اليد أحمد صقر (بروت تاريج النثير بدوب) ص ١9/4‏ 

(8) ابطر تمصيل عن الدعوة السرية التى كان سو العباس يسعول مي حلاها لاسقاط دولة سي اعيه انو جعفر محمد 
7 ومابعدهاء أحمد شلي «التاريح الإسلامي والحصاره الإسلامة ط ؛ (القاهره */151م) 11/57 

(5)انطر حول سياسة السعاح مع العلريين» أدبن يي اللادرق «آباب الأشراف», تحقيى محمد المحمودي 
(ببروت ۱۳۹۷ هار 1۹۷۷م) ع هين 259775 اد بن محمد بن عند رنه «الحقد المريد»؛ تحقيق أحد أمين 
وأحريى (القاهرة ¥ ام) عاق ص ۷4 فاروق عمر «الرسائل المتتادلة بس الممصور وتحمد الس الركية» 
عة العرت ( ١۳۹۰‏ هم م ) حأ 

(1) الطبري «تاريج» ج ۷ ص 217 الللادري؛ اساب ۲ء ہہ ۳ب ص 41-462 


(۷) ارسل الخليعة الممصور عددا س الأمراء إلى كل مس مكة والمديية ليصطوا له الأمى ثي بلاد ا لححارء ويقصوا على 
ثورة العلويين التي ترعمها محمد س عندالله س اخس علا ال أولتك الأمراء کارا عير متساويى في ساسا م 
وتتصدهم أوامر الخليقة؛ ونعصهم اتصف بالحرم والقوه كرياد س عد الله الجارئي. والس س رید وتحمد س 
حالد القسري» إلا اهم كانوا متعاطمى مع العلويين لقراتهم من الرسول علي لدا فلم يشددوا القصه عللهم» 
وإنها كابوا متساهلين معهم فلم يك يسع الخليعة إلا أن يعرم ثم يعاقهم بالسحص ومصادرة أمواهم لي حين 
انه گال شاك ابا ولا احرولد امتاروا بالشدة والقسوف خصوصا على العلو یی والححار یں شكل عام رس 
أمثال اولتك الأمراء عثيان س رياح المريء وعندالله س الرنيع انطر نفصيلات اكش السلادري؛ #اساب») ج 
اا ATA‏ الطري: ااثار يرك ج ۷ء من 61107 وفانعدها. ابو عدالله الرد بن بكار اجار الموفقيات؟. 
تحقيق سامي العاي (بعداد ۲ ها 1417 م4 صر 53374 اسہاعیل اس عل س كثير #الداية والهاية» 
(نيروت والر تاعس 7 مم) ج ا ص 107 

(4) اللادري» #اساس» "/ 61-48 الطيري» اتاريسة ۷ ١4‏ قاس کس «الذاية والشهايةف ۸٤ /١‏ 

(4) ابطر تمصيلات عن الثورة العلومه التي قامت بي المدييه صد دولة سى العساس ف عهد الجلمة حعمر ا مصور 
الطري اتار يحجك ۷/ A_0‏ موب متجهول: العو والحداثق 5 ميق ام دي عوق لدل 5خام) 
۳ 4 1 ۳ على نن اسي السعودي «مروج الدهب ومعادن الخرهرة عقيى شار سلا (بيروت 
5م) ص ۱٤۵‏ 
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0 1 بطر للرسائل التي سادطا الخليمه أبو الجعهر المصور مع محمد العس الركية. الطاري» ناريح ج ۷ء س 
١ _ 655‏ 0۷. فاروق عمر (السائل المشادلة»؛ صن ٠١‏ ومابعدها 


( )ابطر بعس المصادر والصمحات التى دكرت في حاشة (4) 

(1۲) ار عبدالله الرثير س بكار اسار الموفقیات۹. صن ۳۳۹ الطبرى. ناريح ج ا ص 2۷۸ + د 
التاسر ٣ی‏ شال عرب انر رة بوص مٹاھ دات انطاعات (الرياصضص لاون هم ما ص 
4 

(41)أنطر الطاري. لاثار يك ح۷ صى 3,67 

(4) ابطر تفصيلات حول تلك الاخلافات في الرآي الطرى. دتار یح ج لا ص ۵۷۲ ہے 80/7 ١ه 0۸٢‏ 
2A1‏ وماعد ها 

(412)و153)الطر: اتاریح اء ج ۷ صن 2545-2519 ۵۷۹ 2۸۷ ب قرف ابن بكار «أحار الموفقيات4. ص 
ليل 

)١592 114‏ الطبرى؛ اتاریح؟۔ ج ۷ء م 0۸۲ 

)۲١(‏ اشارت بعص المصادر إلى المتوى اللي أفتى ما الامام مالك لأهل الجحار على ترك بيعة الخليمة المصور 
والأنصيام الى العلر دس الطلريء #ثار نحا ج ۷ء صن 21١‏ مؤلف هرل [العيون والجدانى1. ج ۳ء ص 
۳۹۸ اس کش # ااه «الهايةا س ١أ‏ سے 52 . خلال الد غدالر هن اليوطي #ثار يح الحلماء!. 
تحقق یی الدیں عبدالحبيد (القاهرہ ۱۳۷۱ هار ٥۲‏ م) ص ٣١٣١‏ 

)١١(‏ ابطر في الصمحاب السانقة من البحث سه 

(55)اس كان بار المرفتيات ». صن ۱۸١‏ الطيري. تار بجا ج ۷ ص 0۷۹ 

(59) الطري» اتاريح ف جه ۷ ص 4856١‏ ۵۹۰ 

(51)الملادري: نساب الاشرافا حا ص فلم وما عدهاء مؤلف هول «العيون والجدائق». ج ۳ء صر ٣۳۵‏ 

(6؟) أنو عدالله محمد س مسلم س قتية #الامامة والسياسة». حقيق عله الرسي (بيروت ۱۳۷۸ ه/ 183737م) ج 
۳ ص ٤4‏ 1ه المؤلف تفه المعحارف» عص تروب عكاشه (القاهره ۰ م) ص 444. الطبري. ااتار بح ». 
ج ۷ء ص ۵1۰ مؤلفب هول 'العیوں وا خدائی ا ص ۲۹۸ 

0۳ ابطر بعس المصادر والصمحات التى في تعلق )۲١(‏ (3؟) 

(۲۷) من الأمراء الدين ارسلهم الجليعة المصضور إلى الححار رياد س عسد الله الجارئى. والحسى س ريد» وتحمد سن 
جالد الفسرى» وعثيات ٣ے‏ رياح الحريء. وعدالله س الرسم 

(8؟1انى كان اجار الموقشاتب: ص ١5‏ 

١۲‏ )لقد ترك الجليقة أو جعير المنصور لولده المهدي دوله متراسة الأطراف خالية من العرضى والاضصطرانات 
الداحلية. إلى جايت انه ترك له حرانة وافرة بالمال» عليا ابه ادر أموالا كثررة من العلوين وعيرهم س الثوار قي 
بلاد احجان إلا انه دما حصرته الوفاة كان قد برك تحص النضائ ولد كأن يسن إلى بعص من أساء هم 
الحليمة المصور ‏ وخصوضا مس الترشين فيدفه هم المذانا والأعطيات؛ بل ويوليهم الاصب الادارية فكان 

(*) الطرى» #تاريسة ج ل صن 316315825 ابن کش *المداية والهاية جح ١١ء‏ ص 85 

(1؟) لمد آشار الطري إلى أغيال عبدالله س الربيع كأمير فى بلاد الححار خلال عهد الجليعة المصورء «تار نح الرسل 
والملوك ». ج ۷ من 1١٠١‏ ومابعدها 

(727) أحمد بن تعقوت اللعقوي "ناري المعقون». عقيق أم سوت (اليدن Tz aA AAT‏ ص 1675-143١‏ 


الطرى. انار یح جا ۷ء من ۰ ٤‏ 11 عر الدين انو الحسن ابن الاثير الكامل ي التار ع ف حميق س 
تورسرق (بروت 1۳۸0ع 5582 اماس قدصن 20۷_227 


(۳۳) طه الجاخري (الخاخط. خيابه وترائه؛ (الماهرة 1359م ه ۳ء صر 15 ؟ 
( )ر زه “كو ۳ الطري. #ثار ح1 ج لأ ص اا اا 
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